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سأل هشام أباه: هل تحبني يا أبتي..؟

فقال له الأب: نعم احبك وأحب أخواتك هالة وهيام وهديل.

ثــم ســأله هشــام مــرة ثانيــة: وهــل تســتطيع.. 

عفــوا هــل يتســع قلبــك لحــب أكثــر مــن هــذا 

العــدد..؟

قال الأب: نعم فان قلبي يتسع لحب جيراننا.

الفــور:  علــى  قــال  ثــم  برهــة  صمــت هشــام 

ولكــن هنــاك مــن يحــب أكثــر منــك.. اســتغرب 

الأب مــن كلام هشــام فســأله: ومــن يكــون 

هــذا..؟

نبيــل  أســتاذ  هــدوء...  بــكل  هشــام  أجابــه 

معلــم التربيــة الرياضيــة فهــو يحــب جميــع 

مدرســتنا. طــلاب 

حب خاص 
مســتلزمات  احضــر  أن  وبعــد  الحديقــة  فــي  )وســام(  جلــس 

وأدوات الرســم ..راح يفكــر فــي رســم لوحــة 

ســيقدمها هديــة لصديقــه )ســنان( بمناســبة 

عيــد ميــلاده.. واخــذ يرســم.. ثــم يمحــو.. إلــى أن 

اســتقرت ريشــته علــى موضــوع الريــاح..!! 

رســم  موضــوع  مــن  انتهــى  أن  وبعــد 

لوحتــه.. نادتــه أمــه أكثــر مــن مــرة ليتنــاول 

وجبــة الغــداء.. لكنــه ضــل ســارحا بخيالــه مــع 

)رغــد(  شــقيقته  منــه  اقتربــت  لوحتــه..  لجلــب اكمــال  تهــم  وهــي 

الملابــس المغســولة والمنشــورة علــى حبــل فــوق ســطح الــدار.. لكــن فضولهــا جعلهــا 

أن تتحقــق!!.. مــاذا رسم)وســام(؟.. ابتســمت وهــي تحــدق بتفاصيــل اللوحــة وقالــت: 

هــذا يبشــر بخيــر !..لكــن قــل لمــاذا رســمت الريــاح؟.. قــال وســام: لأنــه يحمــل الغيــوم 

لتأتــي بالمطــر, ويطيــر طائرتنــا الورقيــة, ويجفــف ملابســنا .ســكتت رغــد وهــي تقــول 

مــع نفســها: اوه تذكــرت !!يجــب أن اجلــب الملابــس قبــل أن تغصــب أمــي..

اللوحة
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كان أهــل القريــة مــن مزارعيــن وفلاحيــن يســتيقظون علــى صيــاح الديــك الأســود 

ــذا  ــد ، وه ــب والبعي ــه القري ــى حقل ــب كل إل وليذه

الديــك لــه ريشــة فــي أعلــى رأســه  جعلتــه مغــروراً 

متكبــراً عــن باقــي دجــاج القريــة بأكملهــا ، لا فعــل 

لباقــي  والأذى  الصيــاح  ســوى  لــه 

الدجــاج .

 ..! لــه  نــدٌ  القريــة  فــي  وظهــر 

انــه صــوص صغيــر الحجــم أصفــر 

اللــون يعيــش فــي أطــراف القريــة ، 

ــر  ــلاح فقي ــة ف ــن المدين ــتراه م ــد اش ق

وزوجتــه ، وحــدث ذات يــوم حينمــا نــادى علــى الجميــع بالنهــوض مقلــداً صيــاح الديــك 

الأســود : ــــ ك.. ك .. كــوك . أي اســتيقظوا مــن النــوم .

لكــن مــدى  صوتــه  لــم يصــل إلــى أرجــاء القريــة كصيــاح الديــك الأســود، كان أشــد 

ــه بأبــن بيــض المائــدة (( والثانــي( ) هــو  مــا يقلقــه أمــران !.. الأول : )) الجميــع ينادون

الســلوك العدوانــي مــن الديــك الأســود لأبنــاء جنســه مــن الدجــاج جميعــاً ((، كــم كان 

يتمنــى أن يوقــع بالديــك ويهزمــه حتــى يكســر غــروره وتكبــره ويجعلــه أضحوكــةً بيــن 

ــة، ــاج القري كل دج

أســتغرق الأمــر منــه أيامــاً وأيامــاً مــن التفكيــر فــي حيلــة أو خطــة ســينفذها فــي وقــت 

مناســب،

ــات الحنطــة  ظــل يراقــب تصرفــات الديــك الأســود تجــاه الدجاجــات وهــن يلتقطــن حب

التــي ســقطت مــن عربــة محملــة بأكيــاس الحنطــة أو الشــعير مــن فلاحــي القريــة أثنــاء 

الزراعــة

أو الحصاد وهم في طريق الذهاب أو الإياب للحقول المنتشرة خارج القرية ، لكن 

لــم تــدم ســعادتهن بهــذه الحبــات ســوى للحظــات !.. والســبب فــي ذلــك هــو دخــول 

الديــك ليــأكل أكثــر مــا تــأكل الدجاجــات.

ــاء  ــه مــا يحصــل لأبن ــأم عيني ــراً وهــو يشــاهد ب ــر كثي ــة آلمــت صــوص الصغي هــذه الحال

جنســه مــن أذى وقســوة الديــك الأســود ، ســرح بخيالــه وهــو يفتــح جناحيــه الصغيرتيــن 

منتشــياً يحركهمــا فــي الهــواء ثــم يطيــر مــن أعلــى الدكــة  لينقــر الديــك الأســود، لكنــه 

فــز مــن خيالــه علــى قوقــأة  دجاجــة حينمــا ظفــر بهــا الديــك الأســود وهــي تلتقــط بعضــاً 

مــن حبــات القمــح 

بغفلة تامة هب إليها الديك وهو يصيح :

الديك الاصفر
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صوص هو الآخر أبتعد قائلًا له:

ــ قد تماديت  بغرورك كثيراً أيها الديك الثرثار.

صاح به الديك :

ــض  ــن بي ــا أب ــرك ي ــؤون غي ــي ش ــارك ف ــر منق ــــ لا تحش

المائــدة .

فرد عليه صوص قائلًا:

ــ لا تكن فخوراً بنفسك إلى هذا الحد .

ضــج جميــع الدجــاج بالضحــك ، مما حــدى بالديك الأســود 

يقوقــأ بــكل قوتــه باتجــاه صــوص لكــن صــوص طــار يرفــرف بجناحيــه قليــلًا ليتقــي نقــر 

الديــك .

ــم  ــاً وظــل ذلــك الحلــم يلازمــه ول ــام نومــاً قلقــاً مضطرب ــم ن ــة ث حــزن صــوص تلــك الليل

يغــب عــن تفكيــره ولــو للحظــة واحــدة ،وفــي صبــاح اليــوم الثانــي شــاهد صــوص دكــه 

ــاد أن  ــذي اعت ــود ال ــك الأس ــا الدي ــد بقربه ــي كان يتواج ــة الت ــة القريب ــابهةً للدك مش

ــد . ــاح جدي ــن صب ــة ع ــن لأهالــي القري ــوم   ليعل ــا  كل ي يعتليه

ــوص   ــار ص ــة ، س ــاء القري ــي كل أرج ــلام ف ــل الظ ــد ح ــروب وق ــو الغ ــت نح ــمس مال الش

ــداً وئي

لوحــده خائفــاً مــن حلكــة الظــلام الدامــس فــي غيــاب القمــر عــن الســماء ومــن بعيــد 

ــد راوده الخــوف والقلــق معــاً وقــال فــي نفســه : ــاع مــن بعي ــاح كلاب  وضب ســمع نب

ــــ ربمــا ســيبلعني أحدهــم بلقمــة واحــده !!!. لكنــه اســتجمع قــواه ومــا أن أقتــرب مــن 

دكــه مصنوعــة مــن الطيــن حتــى اعتلاهــا  مقلــداً حــركات الديــك الأســود ثــم طار مســافة 

قصيــرة وهــو يرفــرف بجناحيــه الصغيرتيــن حتــى ســقط علــى الأرض ثــم كــرر المحاولــة 

عــدة مرات،انقضــى الليــل وحــل صبــاح آخــر، ففــي الوقــت الــذي راح صــوص يرســم خطتــه 

ــدأ  ــداءه لتب ــق ن ــه ،وأطل ــدود ل ــراً لا ح ــاً كبي ــرح فرح ــود ،ف ــك الأس ــى الدي ــوم عل للهج

الديكــة 

وكل دجاجات القرية الاقتراب  منه والذي قال لهم :

ـــــ أيهــا الأشــقاء الأعــزاء .. أحييكــم تحيــة الصبــاح التــي لا أجمــل منهــا فــي عالــم الحيوان 

والإنســان علــى حــد ســواء ، أننــي أدعوكــم يــا معشــر الدجــاج الطيــب ذكــوراً وإناثــا  أن

تكونوا شاهداً  على ما سيحصل بعد قليل !.

صفقوا لهم بأجنحتهم طويلًا .. طويلًا .. وما أن ظهر لهم الديك الأسود من بعيد

ــة  ــنحت الفرص ــى أن س ــع ، إل ــن الجمي ــل بي ــت الثقي ــل الصم ــات وح ــدأت الصيح حتــى ه

لصــوص وبوثبــة قويــة اســتطاع أن يقفــز خارجــاً مــن أعلــى الدكــة وطــار بجناحيــه باتجــاه 

ــك  ــر الدي ــا ف ــى أثره ــه ، عل ــن عيني ــه بي ــه مفاجئ ــره موجع ــره نق ــود ، فنق ــك الأس الدي
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ــوراً !. ــود مذع الأس

شــاعت الحكايــة فــي عمــوم القريــة ، وراحــت تحكــي الدجاجــات فيمــا بينهــن مــا فعــل 

صــوص الأصفــر بالديــك الأســود ، وأقــر الجميــع بشــجاعته الغيــر متوقعــه ، وهكــذا صــار 

أســمه يتــردد علــى لســان الجميــع وحتــى نــاس القريــة ووصــل خبــره إلــى الفــلاح الفقيــر 

الــذي هــرع  راكضــاً ليتأكــد مــن صحــة هــذه الشــائعة ، ومــا أن وصــل  إلــى المــكان حتــى 

شــاهد صــوص يقــف منتشــياً مزهــواً يرفــرف بجناحيــه فــوق الدكــة ابتهاجــا بقدومــه 

وقــال لــه الفــلاح :

ــ لما فعلت كل هذا بالديك الأسود أيها الصوص الأصفر الصغير ؟

أجابه صوص بثقة تامة :

ـــ لأن الذين لا يعملون هم الأعلى صوتاً وضجيجاً .. والذين يعملون هم الأكثر صمتاً

    لأنهم يتفكرون ويتألمون .

ابتسم الفلاح الفقير لكلام صوص وقال له بفخر :

ــ أحسنت ما فعلت أيها الديك الأصفر .

أبتهج صوص بكلام الفلاح الفقير وراح  يصيح بكل ما أوتي من قوه :

ـــ قيق ..قيقققققققققققققق .    

 

ــا...  ــئ وجهه ــرور يمل ــرح والس ــذة والف ــن وراء الناف ــي تلاحظنــي م ــي وه نادتنــي أم

ــوم  ــت: أراك الي ــاه قال ــا أم ــم ي ــعادة: نع ــأه الس ــا وقلبــي تم ــاض..؟ أجبته ــاض... ري ري

ســعيدا جــدا قلــت لهــا: وكيــف لا افــرح واليــوم تفتحــت زهــرة القرنفــل فــي حديقتنــا 

وغــدا ســيفوح عطرهــا ويمــلا أرجــاء بيتنــا. 

سعادة
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فستان العيد

كانــت وســن تنتظــر بشــغف أن ترتــدي فســتانا جديــدا لكــي تتباهــى بــه بمناســبة 

كمثيــل  المبــارك  الفطــر  صديقاتهــا فــي المدرســة أو المحلة عيــد 

لشــراء  أمهــا  بصحبــة  تتجــول فذهبــت  وأخــذت  العيــد  فســتان 

ــى  ــة حت ــع الألبس ــلات بي ــي مح بهــا.. ف يليــق  فســتانا  تنتقــي 

شــاهدته  مــا  لكــن  فــي الســوق حــال دون إتمــام وبالمناســبة 

ــأت  ــا تفاج ــاذا.؟.. لأنه ــا!! لم بغــلاء الأســعار وجشــع تجــار فرحته

ــزن الملابــس.. لكنهــا حاولــت جاهــدة أن لا  ــات الح ــا علام ــر عليه تظه

أخــر  همــا  تضيــف  لا  أن  مــن  ــداء خوفــا  ــة ب ــا المريض ــوم أمه لهم

وهمــا تســكنان فــي دار جدهــا الســكر وارتفــاع ضغــط الــدم المزمــن 

اســتجمعتها ويعتاشــان علــى راتــب أبيهــا رحمــه الله..  الصــور  تلــك  كل 

ــا وســن وقالــت: لا ترهقــي نفســكِ يــا أمــي  ــاك م ــل هن ــتان!.. ب ــراء الفس بش

باســتغراب! هــو أهــم..! فقالــت الأم 

وهــل هنــاك مــا هــو أهم من فســتان العيد؟ قالت وســن: أن نشــتري باســتمرار وبشــكل 

منتظــم دواء لــك لان صحتــك هــي الأجمــل والأبهــى مــن كل الفســاتين فقبلتهــا أمهــا 

وقالــت  وجنتهــا  مــن 

بحــزن دفيــن لكــن هــذا 

لأنــك  يرضينــي!..  لا 

ستشــاهدين صديقاتــك 

ــاتين  ــدون فس ــن يرت وه

العيــد,  فــي  جديــدة 

بــكل  وســن  قالــت 

غادرهــا  أن  بعــد  ثقــة 

حتــى  ســأنتظر  الحــزن 

ــارك,  ــد الأضحــى المب عي

يــا  لمــاذا  الأم:  فقالــت 

الملابــس. أســعار  انخفــاض  ســيتم  ربمــا  وســن:  قالــت  ابنتــي؟ 

نشرت هذه القصة في جريدة راية الموصل العدد21,في 2009/2/15.
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ســناء طفلــة جميلــة وحيــدة لأبويها.عينيهــا واســعتان,تتدلى أجمــل )القرديــلات(

أو)الطوقــات( مــن ضفائرهــا, واعتــادت أمهــا أن تســتبدل هــذه 

ــي  ــل ف ــناء الأجم ــدو س ــي تب ــا لك ــات( يومي ــلات أو )الطوق القردي

عينيهــا, أمهــا كانــت حريصــة جــدا علــى رعايتهــا أكثــر مــن أبيهــا..! 

ــر  ــل عش ــا قب ــا تزوج ــه: لأنهم ــة علي ــن الإجاب ــد م ــؤال لاب ــاذا..؟ س لم

ســنوات ولــم ينجبــا إلا )ســناء( البالغــة حاليــا مــن العمــر ســتة 

ســنوات, واقتربــت أيــام بــدء العــام الدراســي وكانــت فرحــة كبيرة 

لا توصــف والأب اكبــر حينمــا اصطحبهــا معــه لكــي يشــتري 

لهــا أحلــى )صدريــة مدرســية( وقميــص ابيــض وحــذاء وجــوارب 

وحقيبــة مدرســية رســمت عليهــا رســوم الحيوانات.ففــي يــوم بــدء 

الــدوام والذهــاب إلــى المدرســة, اســتيقظ الأبويــن منــذ الصبــاح 

ــاب  ــت الذه ــا رفض ــة, لكنه ــى المدرس ــناء إل ــال س ــرض إيص ــر لغ الباك

إلا مــع أمهــا, ومــا إن وصــلا المدرســة ثــم بــاب الصــف الأول 

شــعبة )أ( أخــذت تبكــي وهــي ممســكة بــذراع أمهــا خائفــة 

وتقــول: مامــا... لا تتركينــي.. إنــي خائفــة, لكــن المعلمــة )صبــاح( 

مرشــدة الصــف الأول هونــت علــى ســناء وأمهــا حينمــا قالــت: تفضلــي يــا عزيزتــي ســناء سناء الخائفة

إلــى داخــل الصــف, وأمــك ســتنتظرك خارجــا ريثمــا ينتهــي الــدرس, فارتســمت ابتســامة 

عريضــة علــى وجــه الأم, لكــن فــي حقيقة الأمــر كانت متــرددة بعض الشــيء, فقالت لها 

المعلمــة مؤكــدة: هــي بمثابــة ابنتــي جنــان.. سأجلســها بجانبهــا علــى مقعــد دراســي 

واحــد, لا تخافــي أنــا ســأوصلها لبــاب الــدار بنفســي, فدخلــت ســناء الصــف.. بينمــا الأم 

ذهبــت خــارج المدرســة, ودخلــت المعلمــة الصــف ثــم أغلقــت البــاب وقالــت بصــوت عال: 

صفقــوا للطالبــة الجديــدة ســناء؟ فصفــق الجميــع, قــم نهضــت جنــان وهــي تنظــر إلــى 

ســناء قائلــة: وأنــا التــي اجلــس بجانبهــا ألا تصفقــوا لــي, فضحكــت المعلمــة ثــم قالــت: 

الــكل يصفــق لنفســه, وفــي أثنــاء الاســتراحة بيــن الــدروس أوصــت المعلمة بنتهــا جنان 

أن تعطــي لســناء قطعــة حلــوى, ثــم أخــذن يلعبــن  ويمرحــن فــي باحــة المدرســة إلــى 

أن انتهــى دوام اليــوم, فكانــت أم ســناء تنتظــر بقلــق خــروج ابنتهــا مــن المدرســة, فمــا 

إن شــاهدتها وهــي تمســك بيــد الطالبــة جنــان والــى جانبهمــا المعلمــة صبــاح فرحــت 

كثيــرا وأخــذت تكيــل كلمــات الشــكر والامتنــان للمعلمــة وســارت معهــن وقالــت لهــا 

المعلمــة: إن أي طفــل أو طفلــة عندمــا يلتحــق لأول مــرة فــي المدرســة يكــون عليهــم 

الأمــر جديــد وغريــب كمــا أنهــم غيــر معتاديــن علــى مفارقــة ذويهــم, الأمــر الذي يشــعره 

أثنــاء فتــرة الــدوام بأنــه ســيظل بعيــدا عــن أمــه وأبيــه.. والمطلــوب مــن الأبويــن وإدارة 
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ــتبدلها  ــرية وان نس ــم القس ــف أدوات التعلي ــور ونخف ــم الأم ــهل له ــة أن نس المدرس

فانــه  والألفــة..  بالمحبــة 

ــد مــرور الزمــن ســيجتاز  عن

غيــر  هاجســه  الطفــل 

الطبيعــي عــن المدرســة, 

ســناء  أم  شــكرت  ثــم 

علــى  ثانيــا  المعلمــة 

ســناء. تجــاه  صنيعتهــا 

فذهبــت المعلمــة بصحبــة 

ابنتهــا جنــان بعيــدا, بينمــا 

ــا  ــوح بيده ــت تل ــناء راح س

لجنــان وتقــول لهــا: غــدا 

ســأنتظرك صباحــا فــي البــاب..! ففرحــت الأم اشــد الفــرح ثــم دخلــت المنــزل لتســألها 

ــي. ــوم دراس ــف لأول ي ــل الص ــا دار داخ عم

ــات  ــة الامتحان ــتلم نتيج ــي اس ــة ك ــى المدرس ــاب إل ــأت للذه ــاً وتهي ــتيقظت صباح اس

النهائيــة . وقبــل أن أخــرج مــن المنــزل اعتــرض طريقــي أبــي قائــلًا : الحــر شــديد .. احــذر 

يــا ولــدي لئــلا تصــاب بضربــة شــمس . فقلــت لــه : لا تخــف 

ــزل  ــن المن ــت م ــراً . وخرج ــر كثي ــن أتأخ ــوف ل ــي س ــا أب ي

ــي  ــي لا نن ــذ صف ــن تلامي ــون الأول بي ــان أك ــم ب ــأ أحل وان

لــم أكــن أهــدر وقتــي كلــه فــي اللعــب كمــا يفعــل بعــض 

الأطفــال و لأن استحســان أمــي وأبــي لــي كان يزيــد مــن 

ــرة .  عزمــي ويعلــي مــن همتــي علــى المثاب

اقتــرب منــي صديقــي حــارث واجتزنا معــاً دربنا حتــى وصلنا 

المدرســة وســرعان مــا تــم توزيــع نتائــج الامتحانــات النهائيــة 

وفعــلًا كنــت الأول علــى تلاميــذ صفــي ، تهلــل وجهــي مــن شــدة 

الفــرح بهــذا الخبــر أردت أن أقــاوم دمعــات الفــرح التــي أرادت 

ــا رجــل المســتقبل الــذي سيشــار  أن تتســلل إلــى خــدي ، فأن

إليــه بالبنــان ، أخــذت أســرع بخطواتــي كــي أصــل المنــزل لكنــي 

ســمعت صوتــاً مناديــاً . وقفــت ثــم اســتدرت وإذا بــه صديقــي حــارث يلــوح بيــده ينــادي 

الام الحنون
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بأعلــى صوتــه :- نجحــت . وأنــت مــا هــي نتيجتــك ؟ وقفــت صامتــاً أصطنــع الحــزن . 

اقتــرب حــارث أكثــر وعلــى وجهــه اســتغراب ممــزوج بالســرور والحيــرة قائــلًا :- أرجــوك 

ــذ  ــا الأول ، أخ ــور :- أن ــى الف ــه عل ــذا ؟ فأجبت ــك ه ــك وصمت ــبب حزن ــا س ــول لــي م أن تق

حــارث يرقــص علــى البقعــة ثــم دار حــول نفســه فــي المــكان مــن شــدة فرحــه كنــا 

فرحيــن ومرحيــن نركــض نتقافــز هنــا وهنــاك ، ممــا زاد التعــرق علــى أجســادنا ، شــعرنا 

ــة شــمس  ــلا تصــاب بضرب ــدي لئ ــا ول بالتعــب والعطــش وتذكــرت كلام أبــي )) احــذر ي

(( فوقعــت عينــاي علــى شــجرة مورقــة لــذا لجأنــا إليهــا أنــا وصديقــي حــارث لنســتظل 

بظلهــا البــارد مــن شــمس الظهيــرة الســاخنة لاهثيــن مــن حــر الشــمس ، اقتربنــا مــن 

ســاقها كأم حنــون نحــس بعطفهــا علينــا ، وتبادلنــا الحديــث فيمــا بيننــا فقــال حــارث 

:- إثنــاء فصــل الصيــف الحــار وعنــد تعــرض أي مــواد للشــمس فأننــا نجدهــا بعــد وقــت 

قصيــر ســاخنة جــداً ولــو كانــت مــادة معدنيــة لأ حرقتهــا وعلــى العكــس فأننــا نلاحــظ 

أن أوراق الشــجرة المعرضــة طــوال النهــار لأشــعة الشــمس منتعشــة كمــا لــو أن أشــعة 

الشــمس لــم تســقط عليهــا . 

حقــاً مــا تقولــه يــا حــارث وهــذه الحيويــة لأوراق الشــجر نتيجــة لأنهــا تقــوم بتبخيــر كمية 

كبيــرة مــن المــاء المخــزون بداخلهــا بــلا توقــف وهو المــاء الــذي يتخلف بفعــل تغيرات 

كيمياويــة معقــدة تنــم بداخــل هــذه الأوراق كمــا أن هــذا التبخيــر يســبب انخفــاض 

الحــرارة الــذي يجعلنــا نحــس ببــرودة حتــى فــي الحــر الشــديد . شــكرت الله تعالــى فــي 

نفســي علــى هــذه النعمــة التــي تقينــا حــر الشــمس اللاهثــة . 

ــا  ــد تأخرن ــي لق ــا صديق ــا ي ــال لــي :- هي ــف وق ــود واللط ــاً بال ــاً مفعم ــارث مرح ــض ح نه

ــت  ــاقها وقل ــن س ــا م ــجرة وقبلته ــن الش ــت م ــاب واقترب ــي بالإيج ــززت رأس ــراً . ه كثي

ــون . ــا الأم الحن ــاء أيته ــى اللق ــا :- إل ــاً له هامس
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مــا إن قــرأت معلمــة التربيــة الرياضيــة )الســت هيفــاء( إعــلان مــن إدارة المدرســة عــن 

الذهــاب برحلــة إلــى إحــدى المناطــق الســياحية حتــى أخــذت تصفــق نــدى بفرح وحــرارة, 

ــم  ــث ل ــي حي ــد الدراس ــى المقع ــا عل ــرب منه ــس بق ــي تجل ــاء الت ــا علي ــس زميلته عك

يبــدو عليهــا الفــرح والســرور, واســتغربت منهــا نــدى وقالــت لهــا بــكلام منخفــض مــا 

ــي  ــلات ف ــل الرح ــاء: لأننــي أفض ــت علي ــة؟ قال ــذه الرحل ــرورة له ــة ومس ــر فرح ــك غي بال

ــل  ــع..؟ أيعق ــل الربي ــن فص ــة: ألا تحبي ــرأي قائل ــا ال ــدى خالفته ــن ن ــف, لك ــل الصي فص

ــياحية,  ــق الس ــا المناط ــر فيه ــن التــي تكث ــا أم الربيعي ــاء.! فمدينتن ــا علي ــه ي ــا تقولين م

ــد  ــاء: اقص ــت علي ــن؟ قال ــذه اللاك ــا ه ــدى: وم ــت ن ــن!! قال ــلا, ولك ــردد: ب ــاء بت ــال علي ق

فــي الصيــف تنضــج الفواكــه والخضــروات, وأجابتهــا 

نــدى: لكــن فــي فصــل الربيــع تزهــو أشــجار الكــرز 

والمشــمش وتبــدأ الزهــور بالظهــور لتمــد علــى 

ــقائق  ــه ش ــر تزين ــب الأخض ــن العش ــاط م الأرض بس

الجميلــة  العصافيــر  وتعشــعش  كمــا  النعمــان 

لتضــع بيوضهــا.... وتلــد الخــراف والماعــز حملانــا وجدايــا صغيــرة ترعــى فــي الســهول, 

ثــم ابتســمت عليــاء وهــي تصغــي لنــدى وقالــت: كمــا لا تنســي نحتفــل فــي فصــل الربيع 

بعيــد الأم والمعلــم, قالــت نــدى بفــرح غامــر: أحســنت يــا عليــاء, مــاذا تقوليــن لــو نطلــب 

ــي  ــاء وه ــت علي ــم..؟ قال ــد المعل ــوم عي ــي ي ــة ف ــون الرحل ــاء أن تك ــا هيف ــن معلمتن م

ممتلئــة بالفــرح والســرور: ومــاذا تقوليــن يــا نــدى لــو نتفــق مــع زميلاتنــا الطالبــات أن 

نقــدم هديــة جماعيــة للمعلمــة هيفــاء لأنهــا القــدوة والمعلمــة الأم, قالــت نــدى: نعــم 

الــرأي وأنهــا بحــق لأحلــى هديــة فــي أحلــى يــوم.
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ــارد  ــوم ب ــة ، وفــي ي ــر مــع أولادهــا الثلاث ــة الأم فــي بيــت صغي ـــــ كانــت تعيــش الأرنوب

كثيــر الضبــاب همــت الأم لتخــرج للعمــل صباحــاً ثــم تعــود عندمــا يحــل الظــلام ، وقبــل 

أن تخــرج مــن البــاب أوصــت أولادهــا قائلــة : 

ــ اسمعوا يا أولادي هناك أمور بسيطة لابد أن تفعلوها في غيابي .

رد عليها الجميع وبصوت واحد:

ــ وما هو ؟

  أجابت الأرنوبة الأم :

ــت ،  ــف البي ــي تنظي ــلًا ف ــم ، مث ــوا حياتك ـــــ أن تنظم

غســل الوانــي بعــد تناولكــم الطعــام  والشــراب .

على الفور أجابها الأرنب الصغير :

ــ حسناً سأفعل ذلك يا أمي .

بينما قاطعها الابن الكبير قائلًا :

ــ هل تطرحين سؤالًا أم جواباً يا أماه ؟

انزعجت الأم كثيراً من كلامه وقالت :

ــ عليّ أن أذكركم مرةً أخرى ، لذا أنصحكم بملازمة البيت ،وأن لا تخرجوا منه 

الارنب الصغير
   لأنني أخاف عليكم من البرد في العراء أو ربما يشاهدكم ثعلباً أو ذئباً جائعاً!!

 أجابها البن الصغير متباهياً :

ــ اقسم إنني لن اذهب بعيداً يا أماه .

وقال أيضاً الابن الثاني :

ــ وأنا كذلك لن اخرج من البيت .

أما الأرنب الكبير فقد قال :

ــ أما أنا لم أخرج رأسي حتى من الباب .

عند ئذ  ابتسمت الأرنوبة الأم ، وضحكت ثم غادرت البيت وقلبها الصغير مليء 

بالفرح بأن أبنائها الثلاث قد امتثلوا لتعليماتها.

ومــا أن خرجــت الأم مــن البيــت حتــى الابــن الكبيــر والثانــي يــأكلان ويشــربان مــا طــاب 

ــة  ــؤوس الزجاجي ــل الك ــر يحم ــن الكبي ــا كان الاب ــراب ، وبينم ــام والش ــن الطع ــا م لهم

ــر  ــب الصغي ــج الأرن ــا ، انزع ــر معظمه ــى الأرض فتكس ــده عل ــن ي ــقطت م ــر وس ــد عث فق

ــاً: مــن تصرفــات أشــقاؤه وصــاح بهمــا غاضب

ــــ عندمــا تعــود أمــي مــن العمــل إلــى البيــت ســوف أخبرهــا بــكل تصرفاتكــم اللامســؤلة 

ما و

  حدث من إهمال بحاجيات البيت.
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على الفور راح الابن الكبير يجمع الأشياء المتكسرة وهو يقول لنفسه :

ــ على ما يبدو أن حظي منكود اليوم!!

أما الابن الثاني أخذ ينظف المكان وهو يغمغم مع نفسه قائلًا:

ــ لا ريب أني موفور الحظ حتى أنظف المكان .

ــراه  ــه :لقــد جــاء كلامــي ذو نفــع.. لا أصــدق مــا ت ــر راح يضحــك مــلء قلب الأرنــب الصغي

عينــي !.

وعندمــا عــادت الأرنوبــة الأم إلــى البيــت وهــي متعبــةٌ جــداً مــن العمــل، اســتوقفها مــا 

رأتــه

عيناها وقالت:

ــــ يــا لهــا مــن مفاجــأة .. انــه لشــيء رائــع أن أرى البيــت مرتــب علــى هــذا المنــوال مــن 

الترتيب!؟..لقــد فعلتــم كمــا أوصيتكــم قبــل خروجــي مــن البيــت صباحــاً.

قال الأرنب الصغير :

ــ أنا غسلت صحون الطعام يا أمي .

فردت عليه الأرنوبة الأم :

ــ أحسنت فعلًا أيها المنضبط ،.. المجتهد.

ــم  ــاً ل ــراً لســماع هــذا المديــح علــى لســان أمــه وظــل صامت ــر كثي ابتهــج الأرنــب الصغي

يتفــوه 

حتى ولو بكلمة واحده .

لم يكن أمام الأرنب الكبير إلا أن خيار واحد وهو أن يقدم اعتذاره لأمه:

ــ أني نادم يا أمي لأني لم أسمع نصيحتك .

ردت عليه الأرنوبة الأم ببشاشتها المعهودة :

ــ لن أقول لك سوى خذ العبرة والحكمة من تصرفات أخيك الصغير .

أطرق الأرنب الكبير رأسه خجلًا يشعر بالندم وقال ك

ــ يا أماه ، النظام دليل على العمل المثابر .
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رن جهــاز الهاتــف النقــال )الموبايــل( والتقطــه ســعدون علــى الفــور ثــم راح يقــرا 

ــا الأب  ــه.. بينم ــل صفحات ــب ع ــات ويكت ــاب الرياضي ــح كت ــذ يتصف ــم  واخ ــك بالقل وامس

ينظــر إليــه وســأله: هــل وصلتــك رســالة؟ قــال ســعدون: نعــم 

يــا أبتــي.. صديقــي ســالم أرســل لــي كل أجوبــة موضــوع 

الرياضيــات عــن طريــق جهــاز الهاتــف النقــال. فانزعــج الأب 

ــا  ــر مم ــاز بتذم ــذا الجه ــن ه ــذ يلع ــرف واخ ــذا التص ــن ه م

حــدى بســعدون أن يســال أبــاه: مــا بــك يــا أبتــي.. منزعــج مــن 

ــر يقــوده  ــه الأب: هــذا الجهــاز الصغي هــذا الجهــاز؟ قــال ل

ــود. ــض والأس ــو الأبي ــان نح الإنس

فقــال ســعدون: مــاذا تعنــي بالأبيــض والأســود..؟ قــال الأب: 

ــض..  ــة مري ــن صح ــؤال ع ــة, س ــب حاج ــتغاثة, طل ــداء اس ــض كن الأبي

أمــا الأســود فهــو مــا تفعلــه أنــت مــع زميلــك قبــل قليــل. انتفــض 

ســعدون وقــال: لــم افعــل أي شــيء ســوى اســتلام أجوبــة 

موضــوع درس الرياضيــات.

وقــال الأب: أنــت وصديقــك ســالم تســرقان جهــد تلميــذ أخــر. قــال ســعدون: كيــف يــا 

ــال: لان  ــمعة وق ــا س ــج مم ــو منزع ــاب الأب وه ــيئا. أج ــه ش ــرق من ــم نس ــن ل أبتــي..! نح

علــى مــا يبــدو زميلكــم طالــب مجتهــد ومثابــر وقــد توصل 

إلــى حــل كافــة أســئلة الرياضيــات.. بينمــا أنــت وصديقــك 

ــم..  ــات المعل ــن لتوصي ــر مبالي ــن وغي ــر مجتهدي ــالم غي س

لــذا أخذتــم نتيجــة الأســئلة كطعــام جاهــز ولــم تتعلمــوا 

طريقــة الحــل..! وهــذا اســود.

فقــال ســعدون وهــو خجــلا بعــد الــذي ســمعه مــن أبــاه: 

ومــا هــي برأيــك النصيحــة البيضــاء يــا أبتــي؟ قــال الأب: أن 

تعتمــد علــى نفســك فــي تحضيــر الواجــب ألبيتــي.. أمــا جهــاز 

ــا  ــد ذكرته ــتعمالات وق ــر اس ــع لغي ــد صن ــال فق ــف النق الهات

لــك, ثــم نهــض ســعدون وهــو ممســك بكتــاب الرياضيــات 

وقــال لأبــاه: أشــكرك يــا أبتــي علــى هــذه النصيحــة البيضــاء.

نصيحة بيضاء
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جلــس هشــام أمــام المدفــأة النفطيــة داخــل غرفــة المعيشــة فــي يــوم ممطــر شــديد 

بغــزارة  المنهمــرة  المطــر  قطــرات  تبــدده  المــكان  يســود  الصمــت  وكان  البــرودة 

علــى زجــاج نوافــذ الغرفــة ، بينمــا كانــت أمــه تجلــس إلــى جانبــه 

وهــي منشــغلة بأمــور منزليــة . اخــذ هشــام ورقــة وقلــم 

ــد  ــذا ، الأم ق ــة وهك ــرةً ثاني ــب م ــو ويكت ــم يمح ــب ث وراح يكت

انتهــت مــن عملهــا وقبــل أن تنهــض 

هشــام  علــى  أثنــت  الغرفــة  لتغــادر 

ــي  ــدي ف ــا ول ــت ي ــا فعل ــر م ــة : خي قائل

ــك  ــر واجبات ــر أن تحض ــوم الممط ــذا الي ه

المدرســية . رفــع رأســه هشــام قليــلًا 

ــس  ــت لي ــا فعل ــلًا : م ــم قائ ــم ابتس ث

ــه أمــه :  ــه علاقــة بدروســي . أجابت ل

كيــف ؟ .. ظننــت انــك كنــت تكتــب 

لهــا  فقــال  المدرســية  واجباتــك 

هشــام : بــل كنــت اكتــب قصــة . اســتغربت 

ــام  ــاء الله ابنــي هش ــا ش ــول : م ــي تق ــا وه ــأ وجهه ــامة تم ــه و الابتس ــن كلام ــه م أم

أصبــح يكتــب قصــه ! .. حســناً اقــرأ لــي مــا كتبــت أيهــا الكاتــب الصغيــر ؟ فقــرأ هشــام 

مــا كتــب بصــوت عالــي : بينمــا كان تيــم عائــداً مــن المدرســة برفقــة شــقيقته ريــم إلــى 

المنــزل واقتربــا مــن الحديقــة التــي تقــع علــى الطريــق وإذا بســرب مــن حشــرات النحــل 

الهاربــة تحــوم فــي ســماء الحديقــة ، ريــم مــا أن شــاهدت الســرب ! اختبــأت خلــف شــجرة 

كبيــرة خوفــاً أن تلســعها نحلــة . بينمــا تيــم أخــذ يركــض وراء عــدداً مــن النحــلات فرحــاً 

يســتهزأ مــن ريــم وهــو يصيــح بصــوت عالــي : هيــا اقتربــي ؟ .. ســنصطاد نحــلات ؟ لكــن 

ريــم تســمرت فــي مكانهــا وهــي غيــر مباليــة لنــداءات تيــم وهــي تختلــس النظــر أليــه 

بــكل حيطــة وحــذر مــن بعيــد حتــى اقتربــت النحــلات فــوق رأس تيــم وأخــذت بلســعه 

بوجهــه هنــا وهنــاك وفــي الحــال أخــذ يبكــي ويصــرخ طالبــاً النجــدة يركــض فــي الأرجــاء 

دون هــدى بينمــا ريــم تركــض هــي الأخــرى وراءه إلــى أن ابتعــدا عــن الحديقــة . ومــا أن 

دخــلا المنــزل ! تفاجــأ أبــو يهمــا مــا حــدث لتيــم وقــد تورمــت عينــاه وأذنــاه ولازال يبكــي 

مــن أثــر اللســعات . بينمــا ريــم تضحــك ســاخرة ممــا أثــارت انتبــاه وتســاؤلات الأبويــن . 

فســألت الأم : مــاذا حــدث لأخيــك تيــم ؟ فحكــت لهــم ريــم مــا فعلــه تيــم مــع حشــرات 

النحــل فــي الحديقــة . فأســتدار الأب إلــى تيــم قائــلًا : هــذا خطــأ يــا ولــدي فكانــت هــذه 

نتيجــة تهــورك . فحشــرة النحــل لا يمكــن اصطيادهــا .. لأن مــا أن يقتــرب منهــا الإنســان 
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ــن  ــو عي ــم ه ــك ري ــه أخت ــا فعلت ــعه . وم ــذا تلس ــا ل ــذي يهدده ــر ال ــعر بالخط ــى تش حت

الصــواب . وبعــد أن انتهــى هشــام مــن قــراءة القصــة ســأل أمــه قائــلًا : مــا رأيــك بهــذه 

القصــة ؟ أجابتــه : خطــوة جيــده وناجحــة فــي الكتابــة .. لكــن الأجــدر بــك مثــلًا أن تنهــي 

القصــة بحكمــة علــى تصــرف تيــم الخطــأ علــى لســان الأب أو الأم . ابتســم هشــام وقــال 

ــم الخاطــئ ؟ قالــت أم هشــام : )) ليســت  ــا أمــاه علــى تصــرف تي : ومــا حكمتــك أنــت ي

الشــجاعة أن يخلــو قلبــك مــن الخــوف وإنمــا الشــجاعة فــي الســيطرة علــى الخــوف (( 

. فــرح هشــام بالحكمــة التــي ســمعها مــن أمــه وراح يدونهــا علــى الورقــة كــي تكــون 

نهايــة للقصــة التــي كتبهــا . بينمــا أمــه غــادرت الغرفــة لتكمــل أعمالهــا داخــل المنــزل . 
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